
ي سورة القصص بصرون ( ف لا ت ف لا تسمعون ( و ) أ ف ين ) أ رق ب 152365 - الف

ال السؤ

صرون ب لا ت ف ة : ) أ ي ان لا تسمعون ( والث ف هاية كل آية ، الأولى ) أ ي حكمة ن سرين ف آيات ، وما قول المف ه ال ي هذ ر ف سي ف قوال أهل الت أريد أ

.)

مْ إِن تُ أَيْ  أَرَ لْ  نَ . قُ و عُ مَ سْ ا تَ لَ فَ أَ اء  يَ م بِضِ كُ ي تِ أْ رُ اللَّهِ يَ يْ غَ لَهٌ  إِ نْ  ةِ مَ امَ يَ قِ مِ الْ وْ لَى يَ إِ داً  مَ رْ لَ سَ مُ اللَّيْ كُ لَيْ لَ اللَّهُ عَ عَ جَ مْ إِن  تُ أَيْ  أَرَ لْ  آيات هي : ) قُ وال

ونَ (. رُ صِ بْ ا تُ لَ فَ أَ هِ  ي نُونَ فِ  كُ سْ لٍ تَ لَيْ بِ م  كُ ي تِ أْ رُ اللَّهِ يَ يْ غَ لَهٌ  إِ نْ  ةِ مَ امَ يَ قِ مِ الْ وْ لَى يَ إِ داً  مَ رْ ارَ سَ هَ نَّ مُ ال كُ لَيْ لَ اللَّهُ عَ عَ جَ

صلة ة المف اب الإج

أولاً :

لَ مُ اللَّيْ كُ لَيْ لَ اللَّهُ عَ عَ جَ مْ إِن  تُ أَيْ  أَرَ لْ  ل : ) قُ /71-72 من سورة القصص ، حيث يقول الله عز وج آيات ال هي ال ي السؤ آيات المقصودة ف ال

لَهٌ إِ نْ  ةِ مَ امَ يَ قِ مِ الْ وْ لَى يَ إِ داً  مَ رْ ارَ سَ هَ نَّ مُ ال كُ لَيْ لَ اللَّهُ عَ عَ جَ مْ إِن  تُ أَيْ  أَرَ لْ  نَ . قُ و عُ مَ سْ ا تَ لَ فَ أَ اء  يَ م بِضِ كُ ي تِ أْ رُ اللَّهِ يَ يْ غَ لَهٌ  إِ نْ  ةِ مَ امَ يَ قِ مِ الْ وْ لَى يَ إِ داً  مَ رْ سَ

ونَ ( رُ صِ بْ ا تُ لَ فَ أَ هِ  ي نُونَ فِ  كُ سْ لٍ تَ لَيْ بِ م  كُ ي تِ أْ رُ اللَّهِ يَ يْ غَ

ر : سي ف قوال أهل الت قل أ ن آيات ن ه ال ى العام لهذ ان المعن ي ولب

ير رحمه الله : ن كث يقول اب

لى ا إ ا عليهم سرمدً مً علَ الليلَ دائ ه لو ج ن ن أ ي هما ، وب دون امَ لهم ب ين لا قوَ هار اللذ ر لهم من الليل والن ما سخ اده ب ا على عب نً  " يقول تعالى ممت

ه صرون ب ب اءٍ ( أي : ت يَ مْ بِضِ كُ ي تِ أْ رُ اللَّهِ يَ يْ غَ لَهٌ  إِ نْ  ا قال تعالى : ) مَ ه ، ولهذ وس وانحصرت من ف ه الن مت هم ، ولسئ لك ب رّ ذ امة لأض ي يوم الق

دان ، ت الأب عب هم ، ولت لك ب رَّ ذ امة لأض ي لى يوم الق ا إ مرًّ ا مست مً ا دائ هار سرمدً عل الن ه لو ج ن ر أ ب م أخ ونَ ( . ث عُ مَ سْ لا تَ أَفَ ه ، )  ب سب نسون ب أ وتست

الكم ) غ هِ ( أي : تستريحون من حركاتكم وأش ي نُونَ فِ  كُ سْ لٍ تَ لَيْ بِ مْ  كُ ي تِ أْ رُ اللَّهِ يَ يْ غَ لَهٌ  إِ نْ  ا قال : ) مَ ال ؛ ولهذ غ رة الحركات والأش وكلَّت من كث

تهى. ونَ ( " ان رُ صِ بْ لا تُ أَفَ

يم " )6/252( رآن العظ ر الق سي ف " ت

ري رحمه الله : رير الطب ن ج ويقول اب

ا ذ هار إ الن هب ب الليل ويذ تي ب أ ي ي كم هو الذ ون ، وتعلمون أن رب تعظ ت ه ف ي كرون ف ف لك سمعكم وت لا ترعون ذ ف ونَ ( يقول : أ عُ مَ سْ لا تَ أَفَ  ( "

لك عليكم . هما كذ لاف ت اخ عم ب ن ي الليل ، ف هب ب هار وذ الن تى ب اء أ ا ش ذ اء ، وإ ش

لك أن ذ تعلموا ب ه عليكم ، ف ة من هار عليكم ؛ رحمة من الله لكم ، وحج لاف الليل والن ت بصاركم اخ أ لا ترون ب ف ونَ ( يقول : أ رُ صِ بْ لا تُ أَفَ  (

تهى. لك " ان ن ذ ي ها ب الف ب يره ، ولمن له القدرة التي خ لك دون غ ذ عم عليكم ب ن لا لمن أ ادة لا تصلح إ العب

ان " )613-19/612( ي امع الب " ج

اً : ي ان ث

صرون ( قولان لأهل العلم : ب لا ت ف وله تعالى : ) أ ق ة ب ي ان لا تسمعون ( ، والث ف ل : ) أ وله عز وج ق آية الأولى ب تم ال ي خ ان الحكمة ف ي ي ب وف
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ونَ ( عُ مَ سْ ا تَ لَ فَ أَ اء  يَ م بِضِ كُ ي تِ أْ رُ اللَّهِ يَ يْ غَ لَهٌ  إِ نْ  ةِ مَ امَ يَ قِ مِ الْ وْ لَى يَ إِ داً  مَ رْ لَ سَ مُ اللَّيْ كُ لَيْ لَ اللَّهُ عَ عَ جَ مْ إِن  تُ أَيْ  أَرَ لْ  آية الأولى ) قُ القول الأول : أن ال

ه اسب ماً ، والحديث عن " الليل " ين اً وليس دائ ت ق عله مؤ ر أن ج ش عم الله على الب ه ، وأن من ن ن أ ي ش كر ف ف تحدث عن " الليل " ، والت ما ت ن إ

لى الدعوة إ آية ب تم ال كان خ ة ، ف اعلي ر ف قى حاسة السمع أكث ب ه ، وت ي عف ف صر تض ن حاسة الب إ لا تسمعون (، ف ف وله : ) أ ق آية ب تم ال خ

ار . ب يرها من أدوات الاعت نسب من غ لال السماع أ ار من خ ب الاعت

مِ وْ لَى يَ إِ داً  مَ رْ ارَ سَ هَ نَّ مُ ال كُ لَيْ لَ اللَّهُ عَ عَ جَ مْ إِن  تُ أَيْ  أَرَ لْ  ه ) قُ حان ال سب ق هار " ، ف عمة " الن ة عن ن ي ان آية الث ي ال ل ف ن تحدث عز وج وأما حي

هار الن ل ، ف عمة الله عز وج ي ن صر ف ب لى الت الدعوة إ تمها ب اسب أن يخ ونَ ( ن رُ صِ بْ ا تُ لَ فَ أَ هِ  ي نُونَ فِ  كُ سْ لٍ تَ لَيْ بِ م  كُ ي تِ أْ رُ اللَّهِ يَ يْ غَ لَهٌ  إِ نْ  ةِ مَ امَ يَ قِ الْ

ه السمع . اسب ه الإبصار ، والليل ين اسب ين

يم رحمه الله : ن الق يقول اب

الليل ، كر السمع لأن سلطان السمع يكون ب ذ ص الليل ب ه ، وخ صر وتصرف يه سلطان الب ه محله ، وف صر لأن كر الب ذ هار ب ه الن حان ص سب " خ

صر عف سلطان الب مود الحركات ، وقوة سلطان السمع ، وض ه وقت هدوء الأصوات ، وخ هار ؛ لأن ي الن ات ما لا تسمع ف وان ه الحي ي وتسمع ف

تاح دار السعادة " )1/208(. تهى من " مف عف سلطان السمع " ان صر ، وض ه قوة سلطان الب ي العكس ، ف هار ب ، والن

كريا الأنصاري رحمه الله : ويقول العلامة ز

ر يِّ هار الن ة الن اسب ماع ، ومن لم الساكن للسَّ ة الليل المظ اسب صرون ( لمن ب لا تُ ف وله : ) أ ق هارِ ب لا تسمعون ( ، وآية الن ف وله : ) أ ق لِ ب تم آية اللي " خ

. املة يم الش رآن " )ص/261( ترق ي الق بس ف ف ما يلت كش تح الرحمن ب تهى من " ف إبصار " ان للِ

ويقول العلامة السعدي رحمه الله :

هار " صر ، وعكسه الن ي الليل من سلطان الب لغ ف ب ونَ (؛ لأن سلطان السمع أ رُ صِ بْ لا تُ أَفَ هار : )  ي الن ونَ ( ، وف عُ مَ سْ لا تَ أَفَ ي الليل : )  " وقال ف

ان " )ص/623(. ر كلام المن سي ف ي ت ر الكريم الرحمن ف يسي تهى من " ت ان

ي : ان القول الث

ه - حيث يقول: اف ي كش سرين ممن اعتمد عليه ف ه بعض المف عه علي ب ري - وت ش مخ ما قرره الز

ده . وائ عه ، ووصف ف اف كر من صر من ذ ونَ ( لأنّ السمع يدرك ما لا يدركه الب عُ مَ سْ لاَ تَ أَفَ اء )  ي الض " قرن ب

تهى. نت من السكون ونحوه " ان صره أ ب لام ما ت عة الظ ف صر من من يرك يب ونَ ( لأنّ غ رُ صِ بْ لاَ تُ أَف الليل )  وقرن ب

يل " )3/433( . ز ن ق الت ائ اف عن حق " الكش

ين رق ب ان الف ي ي ب ال ف ق ة يمكن أن ت ق ي رى دق ه أخ ان أوج ي ي ب ي " )20/107-108( ف ي " روح المعان وقد توسع الألوسي رحمه الله ف

ن . ي اتمت الخ

والله أعلم .
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